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دمشقسالعربا!م!اتحادباسممقثمبحث

قرائهمالىالوصولفيالأطفالكتابيستخدمهلالتيالأدواتهيما

كلنوا)عامةالفنانونيستخدمهاالتيالأدواتهيما،بلأالصغار

قصيدةاوقصةاورواية،مانتاجانشاءفي(يزالونومايستخدمونها

'،1)لطفلللا

نعنيأادواًتايه.بدقةالمعنىلنحدد

كمثال-واللغة،وحديبةقديمة،متعددةبطرائقيؤدىالقصان

القص.وسائلعنوسيلةهيبل،هاهنا،اداةليست-الحالفييردقد

بينالاحتكاكيتمطريقهاوعن،الايصالبوظائفتقوآالتيهيا،دواًت

والسياقاتالافكاربواسطتماتعبرالتيالجسورهي.والمتلقيالمعطي

.شاطيءالىشاطيمنوالحوادث

'الأدواتهذههيما،تانيةومن

أر!:ا-الخو

هذاًغرنرىفماذا.الآن،سندريللانقرااننل،الكبارفحئنفترض

والأيروالساحرة،الفقنرة،اوالفتاةوالساحرةالفقرةا،مرروالفتاةالثالوث

القطبالثالوثهذامن.يدنا،،الفقيرةوالفتاةوا،يرالساحرةاو

القناةلأنه،اكثرالأطفاليشدبالضرورة،وهو.الساحرة:إثارةاحمثر

هيالساحرة.القصةاوالحكايةاوالاسطورةنسجتطريعهاعنالتي

كفعلالساحرةبل،موجودغبراًوموجود،كمخلوقالسماحرةلا.الأداة

.فمالوويخرخارقممر

سندريللا،قصةافريقيالوكتبت":)2(ادومانريكيخورخيتساءل

)3("أوالبثرةالقلببيضاءالساحرةتبقىنتاكل

تبقىالساحرة..للجملةالمياسيالمدلولعنبعيداً

انسانيةصفةفياىليستهناالأداة.الخيالتلهبوالخوارقساحرة

و*خر،الئظهيالقصهوالذيالتقليدي:بالمعنييمر!ايةلنندنستخمم)1(

.و(لصوروالرسمبامابةالقصهوهـلليي

وروبا5داحوبةألاطفالتاثهـقصصعنلهمقالليأحواموربنوروائيثاعر)2(

الأقينية.(مريكااطفالمكل

رسالة)ءعننعكروهله2/.اً/9791كاريخ32.،1العددسالنهارجريمهعن)3(

."اليونسكو

06

افعاله،فيخارقانسان،نفسهالوقتفيانسانملامحللساحرةلكئ

ووليمجاكوبوالاخوان،لمالعلانحاءجميعفي،الأطفاليثيركانماوهذا

،المثيرةالتقليديةالأداةباستخدام،المثيرالسردمنأكثكريفعلالم)4(غريم

واسنخدموها،الشعوباساطيرمنالاطفالقصصكتابورثهاالتي

قصصاناني،إنسانيفيسوسطيتمفالاحتكاك،كثراوقليلبتحوير

الساحراتجعلت،كتابهلهادبياًجنساًصارتأنمنذ،الأطفال

كانكما،القصعمليةصلمثفيوليس،الصنعةادواتمنوسحرهن

بالنقلةاوحىالذيهوالمستحدثالانتخابهذاولعل،الأساطرفييحدث

انسانية.قاتمخلوعلىالساحراتئصخصلإسماغ:بعدفيما،المثنرة

سبيلعلى-"لاسوبرمانشخصيةولادةنفسراننستطيعالنقطةهذهمن

فيمافترة"ساحرة،)غداوالذني،وجههفيقوةتقفلاالذي-المثال

زالوما،ماضيهعقودعدةمدىفي،الأطفالخيالوملهب،العصرهذا

.)5(بالضبطالساحراتكانتكما،اخاذأخارقا

في،زالتوما،كانت،القصادواتمئالخارقاتالساحرات

التيالشفهيةالرواية،المثابهةالصنعةفيبل،للاطفالالكتابةصنعة

لاحقة،شخصياتالأداةهذهعدادفيويدخل،يةحكلعلدةنسمميهل

ادواتمنواحدة.نفسهابالمهامتقوم،وخوارقهاوبأفعالها،مثابهة

لاتسعتخدمبانهاالادعاءيمكنولا،إذنهياقدمهاومنالقصصيالأداء

وظيفة.مسالةهيبل،محددلفظمسألةليمستفالمسألة،اليوم

باستخدامهم،والكتاب،نفسهاالوظيفةرؤديحديثبديل"السوبرمان"

يؤكدونها،بل،المساحرة،القديمةالأداةيلغونلا،الشخصيةلهذه

الاستخدامتبدل،عةالطبلميدانفيوبخاصة،حددثمالذىوبالتطور

ماوصفللساحراتكان.للخوارق-الكلمةابعادبكلالمهني-المهني

ويصورالملامحيرسم،الراوية،صالقلوكان،حكايةكلفيمتندل

السياق:مختلفةظروففيهاتتحكم،واسعةدائرةداخل،الافعال

-الحكاياتفيهتلقىالذىالوقت،المتلقينسنان2،للحكايةالقصصي

البثاعةفيمغرقةغبرملامحيتطلبالنوميسبقالذيالمظلماثيل)

السحريةبعصيهنينقذنطيباتسلحراتيتطلبقداو،للساحرات

صوراًاو،رسوماالخارقصارفشيثاوشيا(الطيباتالفتيات

.الإثارة:الفذةخاصيتهلهوبقيت)6(متحركه

نالوعولفياملأتبادواتمن..الجدداوالقدامىالسحرة

كأطفاللأننابل،فحسبخارق،نهلايجذبالذيهو..والخارق

نفسه،قتالوفيوالتيلنؤديهانحنأننستطيعلاالتيبمعجزاتهفنعتر

خلال،توهمناانناولو.فعلاوموجودة،حقيقيةانهاونؤمننصدقها

!ولكنااولام-الطفولةعتبةاجتزناقدلكناوهمانهل،واحدةعينغمضة

ثانيأ--الايصالفيتستخدمالتيالأدواتقلموسئمنالأداةهذهالغينا

يجبفيمناخحقيعة،هووماوهمهومابينالفصلنيمأزقوقعناقدولكنل

ولو،حقيقةانهاعلىوالأموروالاشياءوالجوادثالنماذجفيهققدمان

.للاطنالالقصصمرلفيمن)4،

والحكايات*ماطرب!عيدهنكما،جنياتالساحرأتنسىانالممكنمنى)

بهن.نستبدلهناناو،المتو!سط*بيضالبحرحوفيمنطقةدالسلالت

وتنثرفشرتمسلسلةقععصليرسومالى،اثالسبيلعلى"سوبرماناءتحول)ول

ويملالل.والتلخريوتالسينمادمتحركةرلومالىتحولكما،ابط!تلياومشقلة

الخامحا."تفوقها)"او،الخاعةمهرسعهامنهامل،اخرىشخعي!شص-بخيالسوبرمن(



)7(ثالثأ--موجودةيخركانت

ووجودهن.اذماننافي"موجودات،لأنهنالساحراتنخافروإننا

الذياًلثوعهذاًومنخارقة،خارقةافعالهنلأن،الطفلعندحقيقى

لم"سوبرمان"اذإن.فعلايحدثلمولونصدتهانونريد،يصدكق،

لوجه،وجهأيومذاتيقابلوهانيريدونوالأطفالموجود،لكنهبعد،يوجد

)الكلالبخالقهتجرأماواذا،والأفلامالمجلاتفيمساءصباحيقلبلونهلأنهم

التيقهلخوارإلغلءيعنيفهلىا،حقيقيةيخرشخصيةانهفأعلن(الفناناو

الوقتفيويعني،لوظيفتهالغاءيعنياي،الطفلالىوصولهاداةهي

تصورهمفي،ابطالهمع،طفولتهيمارسانفيالطفللحريةالغاء،نفسه

وحقيقينن.موجودين

لتوديوطوعت،لهلانتبهقدالأداةهذهفيالمتوفرةالمميزاتإن

التيبالمهمةشبيهةبمهمةلتقوم،الأحيانمنكثروفي،الايصالوظيفة

للطفللاينقلالأمريكيفالسوبرمان.الطلعغبارنقلفيالنحلبهايقوم

انتصاهـالامريكيلهوينقليصوربل،فقطالعاديعرالانانخوارق

والقوةالعنف:الامريكيةالايديولوجيةجوهرهووهذا"نفسه

لايغلب)9(،الذيالسوبرمانهذابوجودمقتنعوالطفل.ايضا)8("والتفوق

البديلإيجادطريقفعن،القناعةهذهصدرءمنننتزعاناردنافاذا

بانعهاقبلطريقعنولميى،الناسبحياةاتصالاالأكثرالخارق

حقيقيةتكونانيريدهاانه.موجودةوغيرخياليةشخصية"سوبرمان*

مامدىيظهروهذا،فجأةيقابلهاانينتظروهو.حقيقيةيخركاتوان

الكذابعلىطغيلنهلويظهر،الاطفالعلىوهيمنةنفوذمنالاداةلهذه

ماالمغرياتمنخصلئصهاوفي،بخيلاء،نفسهاتفرضفهي،انفسهم

الذينالكتابهموسعداء،دائمأاستخدامهلفييفكرونبالكتليجعل

ابطالها،ير،وتصويرهاتصوفيالخياليجمحخوارقيبتكرواأنيمتطيعون

منجمأاكتشفواوقد..الذهبعنالباحثينكحالتبدوحالهملأنسعداء

جديداً.

شهرةمن،سوبرمان"شخصيةخالقكسبملذانتصورانلناهل

'المثالسبيلعلىومال

(01)يلأنسنة-2

61واتاريخ258-257العددان)المازقمحذاني"اسامة"مجلةو!عتكمثال)!

منيوسفنلاللةالطفلةعلىردتعنمما(-مزدوجعمر-7691"احؤبر)ء*ولتشرين

؟يطالياالىر!تهعنممتبهاالتياسامةرسثلاعجبتني":للمجلةكتبتالتيحمص

اسامةعشخصيةعدنتمرفاننريد؟دانماالرسلاللهذهاسامةيكبلالملذا،وعوفيا

وليس،المحلةشخصياتمنمثخصيةللامامة:بقولهاردت(،أصورتهتنثرونلالماذأ

اتمراءعنالمصورةالقصصمنصدأشنبابوطرر*ستاذكتبوقد.حقيقياشخصا

!هلهذأ،عوفيامناورومامنمملكباسامة:نقولوعن!ما"المحتةثي*رفياسامة

-6الصفحة-"سامة2بتوفيعمموكنبهاالجولةبهدهقامقدالمجتفي1!حرريناحدان

ببطوك!فموقد،للسوبرملنواقميابديلالكون،اعلا،بحرت2شخصيةواسامة

ألطفليتلفت،حقيقيةشخصيةبذلكفاصح،تحدثانيمكنالتيالخوارلىنوعمن

د3،موجيمر،نهأعحعتعنمماالمجهالنتهببساءمكنلأبرومئ،لحظةايةثيليقابلها

.اثنودللبطلالمفترفةوبامرس

مقال-7891*ولتثرين91-اريخ-635الممد-الممثقية"تثرين"جريدة)8(

."الخمسنعامهيهم"ماوسميكياءالامريكيبالفارالاخفالاء

؟ثثريطفن-كابه2يذكرلجابايك(ننغسه(ثع!بي"تبرركئ،)جريمتكأرد19،

سوبرما!رسومقصصسرلييتدخلكانكنيديجونالامريكيالرئيسان"-المرسوم

السوبرهانانتصارتصورالتيالمحنومةالنهايةكيةاحيانلمويفرضيللاطنالاصلا.لموجه

.،،*مريكي

منها.من!بةاكركلمةنبدلم).اً(

الكتابايدىفي،رائجةاداة،وحدهمالسحرةيكنلمالاضىفي

عمليةفي،بمهارةاستخدمت،اخرىرائجةاداةالحيوانكان.والفنانين

.القرونبعشرات"ودمةكليلة"قبلو،باللغةاوبالصورةسواء،القص

وتمئيلا"رموزأكلنتواحيانا،والكهوفالمغاورفيالحيواناتصورت

مجهولة.لحق!تأريخاوكانتبل،معنىذاتوقصسلمدلولات

حضورهافيصلرخةالأداةهذهتبدو)11("ودمنةكليلة"في

حيوانات-قلةإلا-جميعأالقصصوابطال،يروياوىابن.فعاليتهار

قدالمقصودة(،الأنسشة"هذه.كالبثروتتصرف،إنسلنيةبأفعالتقوم

تجنباكونهاحيثمناو،الواجهةلخطرتفاديأكونهاحيثمنلاتعنينا

هذا-المجرىفيحفرتلأنها،با!بط،تعنينالكنها،مستحبةغيرلصراحة

الفعلوفيالسلوكفيلرأالحيواناتنجعلان.عميقأاخدودأالفني

ماطفترةفي،للانساناليوميةالحياةعالمفيبهانزجوان،النطقوفي

فياغراضيوظفوهاوالحيواناتيستعيروامنأننينوالفنلللكتابتمكينفهو

سيبقىرائعةاداة"الأنسنة"هذه.أيضاالصغارتخاطب،ابداعية

لابهدف-الاطفالمخاصبةفيوخاصة-يستخدمهاوهومبهوراالمعالم

مناكثرالطفليدهثىماثمةوهل.المباشرالإدهاشبهدفبل،ترميزي

أالانسانيعيشكماالثورويعيى،الحماروبتزوج،العصفوريتكلمان

الأنسنة""تبقفلم.للبقافةالناقلةالوسائلتفننتالميدانهذافي

والتصويرالرسماثركتبل،فقطالمقروءاوالفهيبالعرضلصيقة

كالبنهر.فتتصرحيواناتابطللهل،مرسومةقصصأونشرت،ذلكفي

وغيرهل،والفئرانالأرانبللاطفل/لقدمتوالتلفزيونالسينمامنكلوفي

الطفلفةمعرومع،131(ويتكلمونويسرونويغضبونيفكرؤناناسكأنها

هيبل،حقيقيةحيواناتوليستبشرأليستالحيواناتهذهبأن

معيتعاملبأنهالاعتقادفيمتعتهعليهتفسدلمالمعرفةهذافلن،رسوم

هذافييسيرالقصصيالسياقكونمنبسببربمل-اولاانسائيوسط

،بشرأوليسمتحيواناتليستهيالتيالحيوانلتهذهوبان-الاتجاه

للفأريحدثاوماحدثاًن،بمعنى،ثانياانسانيبمنطقبعضهامعتتعامل

العروضترافقالتيالمبالغاتاما،مالانسان؟الحدوثممكن،)الهير

المتعة.منيدوالمزالاضحالثتستهدفانهاالأطفالفيعرفمبالغات،علدة

للطبيعة.ملامحهاوأعطت،الحيواناتتجلوزتكماداةوالأنسنة

والعشب،،وحدهاالفراثاتوليست،القضزفيتتكلمالاشجلر

واسامر.رندامنكليتصرفكملتتصرف،والثمسالقمر،والجبل

)13(ملونةيلوساومنشاةبقمصاناناسالىتتحولالأولىالأفكدوهاهي

تبسيطهايصعب،مجرداتالأفكلرلأنالاتجاههذافيبعديغاللموإن

الفهلويةالمنةعنترجمهالمقفعابنان!يالبعضهم،فيهالمؤرخوناختلفكتاب)11(

آخرجزءاوترجممنهاجزاقتبمىانهقالوبمضهم،العربيةاللغةالى(القديمةالفارسية)

ولمنةوكليلة.السننريتيةاللنةودالهنديةلياصولالعتاباناكمتالدفيقةولابح!

.الكعابب1ابومنبابندالمذكورينباسميهماالكا-سىاوىبناتمناخوانمها

بطلهفيلماولولادةع!سنهخمسينبمروراحتفلا789الاولكانونليلما()آ

مااولديزنيوالتخلقهوالذي،قط،لممربهيتقدململني1(لنجم(لفار،(ماوسميكياء

ميكيويعتبر"ويسسفينةءباسموعرلىليهوليود6شحالمتحركةالرسوممنفيلمدخلقه

لم*فرمعغ؟ثنوعهداافتاجولصموبة.المالمثه!المتحرممةللرسومفيلم(ودنجمعاوس

مابطلممهيغدوبعيث،المتحركةللرسومومستمرمنظمانتاجالربيةالسينمايصر.عن

الن!ثرلورممرفتقلما،كرفيهيجبنقصوهذا..ماوسميكيحققهمانحوعلىشمييا

كبانثرتاوكايا1شولافردت،المصورةالقصصدالنقصالعربيةوالمدرتوالصحف

بها.خامة
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كان،مبالثرةوبصيغ،بحذرالاتجسيدهايم!!لاانهاو،وتجسيدها

.كمثالالهاشرفي،المثمورةالقصةفيكما،يثرأالرذائلنجعل

'الأداةهذ.ماهي

حوارأمنهاواحدةفيوجدناالصفلءاخوانائلرلىالىعدناماإذا

لمفالحيوان،نوعكلطبيعةحول،البثربنيوبينالحيواناتبين

لهكانوإذا،بشكلهخلقهالذيهوتعالىالخالقبل،بنفسهشكلهيختر

،الاشجارذرىالىفليصل-المثالسبيلعلى-كالزرافةطةطوعنى

يرىوالجاحظ،بهذايفضلهفالحيوان،الانسانعليهيقدرلاامروهذا

الحكمة.ولاعاقبةالحكمةيعقلوهولاحكمةجعلىشيما،"ثيئينالحكمة

بذاكفاستوى،الحكمةوعاقبةالحكمةيعقلوهوحكمةجعلوشيئاً

منواختلفل،حكمةأنهعلىالدلالةجهةفيالعاقلويخرقلالعلالثيء

مستدلىفكل،يستدلدليلوا؟خر،لايستدلدليلاحدهماانجهة

،الانسانسوى،حيوانكلفثارك،مستدلادليلكلولير،دليل

كانانللانانواجتمع،الاستدلالعدموفي،الدلالةنيالجمادجعيع

،استدلادءوجوهءمملىبهيدلسببللمستدلجعلثم،مستدلادليلا

.)!\،"بيانأذلكوسموا،الاستدلاللهنتجماووجوه

صظ،المخلوقابنجميع"الأنسنة"ونقصد،الأداةهذهافترضت

وتفكر،عاقلةانهاوافترضتبثرأ،،الجماداوالحيواناون2الانساالواًع

الجميع،بينساوتلقد،الجاحظيقولكما،الحكمةوتعقلحكمةاتهااي

بهايتفردخصا!لصاو،الجماداوالحيوانفيهايتفردخصاثص7رالتو

نظرفيالمخلوقاتوجعلت،ببعضبعضها،الخصلألصوخلطتالاتسان

لمالتيابانبنعيسىبنالفضلقصةفيوالارض،يعواءالاطفال

الاداةهذهلأن،نفسهاهيستنطق)ها(اعتبارأاجابتبلبالكلامتجب

لا.مستباحشيءكل.وجههفيمحاليقفلاالذيبسحرهامستهاقد

القمروحتى،انسانكأيويموتيحيا،يتكلمالجماد.هوكمايقىثيء

هي:وهذه،،زعيمهاكشخبالرذانل)ء!صةلعلابا()2

:فويبصوتمنادونلىى.!ازعيمالتنتخب(لساحةيالرذائلأجتمعت)

للزعامةأننسهيرشحمنس

وفر؟،يدهامذبفرفع

..اتس

:(لناديوصاله

ننسك'قىشح1لماذ-

أمنب:!ال

.الحقلا-ساقلبلانني-

:عالبصوتالنفارواعترض

ليستصفات"خاطبهمئوا!طي،؟لوافعا!ور7دا.مثليللزعامةيصلحلاامذب-

..للزعامةالجميعاصلحانا.فيه

امسل،بحماسةخصلا!هاتثرحرذيلةكلكانت،الكرمليالررائلوتتابعت

لكل،تنتخبمنالرذانلوحارت،وعرهاوالحقدوالنميمةوالراهيةوالحسدواتواكل

الرذائلوسص،الساحةدالانانيةوقفتعندماانتهتالحرةأنغرر،للزعامةتصلحرذيلة

وقالت:،جميعا

للزعامة.الجميعأصلح،والله،اـناس

(..يلاجماحوانتخبتها،البنيضوجههاالىرإتمنمما*نلاليةالرذائلوصغقت

للجاحلى-الحيوانمتابطوحيالمعينوعبدحمصيفميم*ستاذينددالةمن)،1(

الترا&منالمختار"سلسلةلي9791دمت!ق-القوميوالأرشادالثقافةوزارةمنثورات

،،11رقمالسبي

شقمن:!تل،*رميسط":!صصهبيابانبنعيسىفيالنضلولال)15،

المصموس"اعتبارااجابتك،حواراجبكلمفك،ثمارورجن!،اشجه!وفيس،؟نهارك

هـلسابقس
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خلقهالحكمةاربععلىتسيرالتيوالحيوانات.الاطفللمعالحواريمبادل

قصةوفي،بقائمتينت"،رسالتهمفيالصفاءاخوانيقولكما،فيهاادله

انهالحيوانهذافيوالخبثالمكريبلغ،جدأالشهيرة"والذئبليلى"

املمالعالمتوحد..بالأنسنة.الجدةوصوتبشكلويتحدثيتنكر

.الأنواعبينالحدودامحتلقد.إنسانأوصار،الاطفال

الأكثرخلصيتهاهيبل"الأنسعنة"خصائصمنواحدةهيتلك

متساوياالاطفالالىالكونحملتالتي،هذهاداةايةولنقدر..اهمية

بسطحية.لا،بعمق

بينربطهولناوبالنسبة،الآن،مبررالاداةهذهاستخدامان

ناغير،جاذبةادواتالىفيهنحتاج،ميدانفي،والتراثالحاضر

،للاستخدامالخاطيءالمفهومبسبببل،الاستخدامبسببلا،ينتجالخطأ

متساويا،لكنهاالعالمتجعل.الأنسنةالأداةهذهطبيعةفهمعدمبسبباي

بقلدرحيوانكلفليسى،الحاسمالحادقانونهلتفرضنفسهالوقتفي

وفيظرتايفي،انسانيبسلوكمتمرفأاومتكلمأانسانأيكونانعلى

ففي،وقتئذالأنسنةبقانونيتعينللقصةالفنيالبناءان.وقتاي

نحوعلي،للواقعمطابقماقصةنيالقصصيوالياق،واقعيمناخ

اللحبانثم،)16(النعمانشقلئقزهرةتتكلماننابيأيبدو،فوتوغرافي

بطبعه،غبي،كمخلوق،فالحمار،الدقةمنتهىنيمسألةبالطبائع

نجعلاًنعلينل)17(ثمينةنصائحيمنحواحيانأ،.ذكيأنجعلهوكي،وصبرر

منالنصحيبدوبحيثالبداهةمنفيهابنصحهيدليالتيالقفة

وافالمتوقع،المفارقةمنعندئذيحدثوالادهاثى،الحاصلتحصيل

بداهةعلىلايدلنافانه،بهايدليوإذ،الثميبةبالنصيحةالحماريدلي

،الحمارطبيعةمنيبدلاًنارادقدالكاتبانعلىبل،فقطالقضية

طبيعته،منلايبدل،الحقفي،فهو.القصةهذهفيالحللمقتضىحسب

البداهة.إلىينبهحتى،نقيضهفييستخدمهلكنه

الحديثةالأمثلةلأن،مقصر؟،مبتسرأالاداةهذهفيالحديثويبقى

الأداةهذهاستخدامفيالسببعنالتساؤلانحدالىكثرة،بخاصة

ثنبابرلماثل"*طف!مهـرصةادبيةلنصوصتطبيميةلراسةاءبحثالىعد)16،

*طف!،بامبكاعي)!مد9791رار2س59العمر"ألادجماالموففلأسبلة-

المسرةدارنثر-شنبابولعاللالنر،1"اصدقاءمجموعةمنالقصةميوهذه)17(

:7191ب!وتلم

فقال:،قصتهاصدقلا"علىيروي؟لعغ!العصفوروقف)

ثم،قليلابكيت..الاعداءمنهربا،عثناعناسرقيكرحت.صيرعصفورانا-

الوطن.ارميمنمطنكلديلاسرةعنأبحثورحت،حمارااشاجرت

الثمالالىماجرتانهاليميل

؟لجنوبالىرحلتانهاوفيل

..الثرقطا&هربتافهاوفيل

.الضبدناليةبقعةالىوسافرتثراعياهركبااستقلت؟نهاقالواواخ!ا

عديقي:سالت

تفعل'طدا،مكا.ييكنتلوس

ملا:

'البلاصالزمفىهذاليحمارنصيحةالىدصفيمن.حمارانا-

قلت:

اناس

قال:

قاومليه،تحياانعئانفسكوروضجيداحصنه.هيهولدتالليعشكالىعدس

(مثك-،..دمتاقكفخلدالحسبكاغتالوكواذاءتستطيعماقدرالاعداع



استسهللقد4ملحأاصبح،عليهاالاقتصارفيواحيانا،مفزعةبكثرة

يها،الالايتمللاطفالالكتابةيالتجريبغداحتى،الأداةهذهاستعمال

يجبدلاطفالهامرسالتتاجمنهائلارصيدأالعربيةالساحةنيتركمما

فيه.التمحيص

3-المرثرات

وحدها)18(الكواكببينالحربولاءالفضلرجلولاالآليالرجللا

الذيالجوبل،الاتجاههذافيتسرالتيالقصصفيالأطفالجذبت

القصبهذاالاطفالاهتماميعمقالذىهو..جميعابهـؤلاءيحيط

.المعاصرةالحضارةالوانفيفرةالمتوالمعلوماتعلىاصلاالمبثي،المستحدث

الجوأهذاهوملولكئ

فضا.وسفنماكواكببيندائرقحربعنماقصةفيالصراعيبدو

من،.قريةنييكةالدبينمثيربقتالشبيهاصراعأ..الارضمنقادمة

التوعمنإثارتهمن،حارهومابقدرمثررانه.الاقتتالهذاتقاليدها

مناللونيذاحذلحأمبظماانولو،بالتكرارعاديايصبحالذي،الممالوف

إثارته.لتجددت..عليه-مابشكل-الموزونالايقاعادخلالاقتتال

الذيالجومنبسببجاءتقدالاثارةبأنالادعاءنستطيعالحالةهذ.وني

الطارىءالموثرلولاليحدثماكان..الجووهذا.الوزونالايقاعاحدثه

بلايدي.تصفيقأحتىاومزمارأاوطبلا"يكونقدالذي

الوصولفيوأداة،الجذبفياداة،وكالأنسنةكالخارقاداة..المؤثر

يستعينكانماكثرا،الماضيفيفالراوية،حديثأليىوهو،للأطفلل

بطلهاحكايةالىيصغوناطفالا"كانوافان.جو.الىروادهنقلفيبه

الذيبالشكلفمهمنواطلقه،الغولبصوتالراويةجلكل،"91،الغول

الىيصغونكبارأكانواوإن،اًلمناسبالموثرالتوفيفخلق،لهيحلو

ومقتضىيتناسببتنغيم4شعرالراويةانشدمثلامسالمالزيرصرة

صيحاتاطلقانهاو،يريد.الذيالجونيسدعيهفوضع،الحال

غناتيغننوالأمهات،إليهجمهور.ليثدالزيرحصلابصوتثبيهة

يكونوكي،النوم"جو"نياطفالهئيضعنحتىالحكاياتحعخاصأ

وما،والسينمائيةالمسرحيةالعروضفيالموليقىتضاففعالامالتأثرر

الىللنفاذ،أوكيرأكانصغيرأ،المتفرجتهييءالتيالأداةالاالولعيقى

-الملائم.الجوخلقفيالمساعدالعاملانهااي،الفنيالعمل،داخل"

صومالذيالتلفزيونيأوالمرحيالديكورالأداةهذهنيويدخل

هذهمنوهو،الملائمالجوخلقفيمساعدعاملقهو،نفسهابالوظيفة

الفني،العملفيالجاذبةالأداة،بنفسها،تكونماكثرأالتيالمؤثرات

والابتكاراتوصناعتهاالعراسمسرحفىالدمىتكوينفيهايدخلكما

وخاصة،الجذبفيخارقفعللهيكونماقدبشكلدميةصناعةلأن،فيها

كتب،القدمفيالساحقةامتداداتهلهالذيالمؤترفهذا.للاطفللبالنسبة

يعدولم،للاطفالللوصولاداةويكون،مجددأويحيايستيقضرانله

.اخرىنواحالىتعداهبل،والمناخالجوينقلالذىالصوتعلىمقتصرا

للاحداثالمألوفغبرالتركيبلايبهرنا..العلميالخيالقصصفي

.فمالوغررعالمالىلتنقلناتوضعالتي"الخدمات"تبهرنابل،فقط

لليلةدتكونوت،مؤخراالفلكهذادتددرالتيوالمجلات*فرمكرتا()8

والمبلات**ممنالغربمهذا،المستقبلل!لكعونلنلكنهاالرييةالساحة

.ماوسوميييرموبرمفىطرزانوم!تامومفع!عثل!االسبيةالسوىسيملا

يثولوبيلص.!حرو8العرباستخمم!،خرافيةشطع!يةاليولا()9

العاديةغررالثياس،سلفأمعروفاوموجودانهيفترضلا،خيالىعالم

طراًنطريقة،الآنيونانرجالبهايظهرالتيالأشكال،الفضاءلرجال

الكواكبني،الحياةصء-ورذلكوقبل،ئرالطلالطبقاوالفغاءسفية

فيهاتتلألأمتقدمةتكنولوجياطريقعنالبعضببعضهاعلاقتهاوفي*خرى

،وتعيثىابوابانهابالبالليخطرماكانابابوتفتحواضواء،ؤتنطفىءاضواء

.الأرضعلىالواقعيةالحياةفياشبلهلصورهاليسمخلوقاتوتصور

والفنانين،الكتابايدىفي،جديدة-قديمةاداة..المثمرالموثرهذا

العلمغغلىالخيالفتحهاالتيوالنوافذ،الجديدةالحضارةنارانضجتها

الماعر)02(يلهببنجاحيستخدمونهاالفنانونوهاهم،الخيالعلىالعلماو

الفنانعقلفيضخمةعجينةكونثاالأداةهذهخصائصمنولعل

انهل،وتعاظماشتطمهماالخيالتبتلعانهاخصائصهامنلعلبل،ويده

قادرةفانا،يداكاليهتملماوهاتالخيالظلماتفيابحر:للفنانتقول

...ليحددولا.تظنمماابعدالىرحلتكفيمعكالذهابعلى

..ابد؟يلبيكالمذيماردكوسأكون،تريدكماا!عتخدمني

***

اريدقد،الاطفللالىالوصولادواتفيالرائدالبحثهذاإن

جذباقنيةالىالتنيه،يستهدف،ا!متهلاللانه،مختصرأيكونانله

فرضت-سميناهاكما،ل!واتاو-اقنيةوهي،القديممنذالاطفال

فيهالبحثفان،استهلالولأنه،الفنيالخلقعملياتتطورأ.ثناءنفها

والحدبثالقديمالنتاجاهدصنلويؤتىعندما،دلالاتوذامثيرأسيكون

علىبانوراميةاطلالةسيكونبل،استهلالا"يكونلنوعندئذ،ثعزيزه

الأجناسمنواحدأصاربل،العالميبهمعترقأصار،وادبيفنيجنر

يتلقىجمهوراالأطفالمناكثرثمةوهل.المتلقينمنعدداكبرلهاالتي

دمشىأالمالمفيبثعف

***

،اللون،6ة.*هد.دايرةبييدخلبلالوانالرل!انمنانذكرانالمنابمن).؟(

المسلسةالقصصوبم،المنلسبة(لتافياتلاحدأدامرزمئوالمناغالجويخلق،كالموت

لالفنافونتبارى(اثمالسبيل!لىتانتان)العالملمالحع!ةتطةللمالنتنشرهاالتي

،*طفالا!ابةميدان!*خهـةيقكلتكل!؟لكالىالعربانتبهولقد.باللونالتاث!

وسمرلالرادومحتيسورية!كاسامة،حديثةطباعيةبطررتطبعملونةمهاللاتلاعدوا

اكويت.2رسمديروترسامر-2معرب!
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